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  الملخص

 وبـلاد بمصـر ألمـت التـي السیاسـیة للظـروف تبعـاً  عـدة بمراحـل الطریـق هـذا مـر          

 حتى مختلفة، وحقب تاریخیة مراحل على الجغرافیة مساراته تغییر في بدورها أسهمت الشام،والتي

 السـبعة مـن مـایقرب إلـى تمتـد التـي البحـث، عنـوان فـي إلیهـا المشـار الحقبـة فـي الأمـر بـه اسـتقر

الأول للحـج  الطریـق  عـده یمكـن وهنـا للإسـلام، المصـریین أغلـب اعتنـاق مع تاریخه ویبدأ .قرون

 جزیـرة بشـبه یمـر ثـم الأولـى، مصـر عاصـمة الفسـطاط مـن ینطلـق كـان الـذي مـن شـمال إفریقیـا

 للبحـر الشـرقي السـاحل بمحـاذاة العربیـة الجزیـرة شـبه یتجـه إلـى غـرب ومنهـا أیلـة، حتـى سـیناء

 غیـر المكرمـة،  بمكـة مراحـل متعـددة ینتهـي وبعـد الحجـاز، فـي الى مدین یصل أن إلى الأحمر،

 له بدیل ایجاد الى ودعت الطریق، هذا اوقفت الشام تعرضت لها بلاد التي الصلیبیین حروب ان

 الفسـطاط مدینـة سـاحل عنـد النیـل نهـر ركوب من تبدا نهریة رحلة عیذاب، من خلال میناء عبر

عیـذاب،  لتنتهـي عنـد الشـرقیة لمصـر الصـحراء عبـر بریـة رحلـة ثـم ومـن بقـوص، تنتهـي ان الـى

 عیـذاب طریـق  اسـتمر وقـد المكرمـة،  مكـة إلـى وصـولاً  جـدة إلـى الأحمـر البحـر عبور یتم ومنها

 كـان خطرهـا وزوال الصـلیبیة الحـروب توقـف لكـن الزمـان،  مـن القـرنین مـن یقـرب لمـا  بـه یعمل

 المملـوكي السـلطان  سـمح م، عنـدما ١٢٦٨عـام  مـن ابتـدء  البـري الـدرب إلـى  للعـودة  سـبباً 

 بـدرب( تسمیته على اصطلح الذي وهو  الدرب  أراضیه، عبر الحج قافلة بمرور بیبرس الظاهر

 لتغیـر تبعـاً  المواضـع بعـض أسـماء  فیـه تتغیـر أن الطبیعـي مـن وكـان ،)القـدیم المصـري الحـاج

 الطریـق مسـیرة اسـتمرت  وهكذا  العثماني، الحكم إلى المملوكي الحكم من مصر الأزمنة،وانتقال

 السـكك م، ووصـول١٨٦٩ عـام السـویس قنـاة لفـتح ثـم توقـف نتیجـة م ١٨٨٣ حتـى إلیـه المشـار

 وتحـول الحـج معـه إلـى هـذا الطریـق الجدیـد،  القـاهرة مـن السـویس قادمـة إلـى المصـریة الحدیدیـة

 .البحر، فمكة المكرمة أخیراً  بطریق جدة میناء إلى  ومنه
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Abstract 

This road went through many stages in accordance with the 
political conditions prevailing in Egypt and the Levant. These conditions 
changed its geographical routes over various historical periods and eras, 
until it ultimately took its final shape in the period referred to in the title 



of this study. This period spanned over seven centuries. The history of 
this Road started when the Egyptians converted to Islam. Thus, the first 
road of this kind may be considered the one stretching from Al-Fustas, 
Egypt’s first capital, through Sinai Desert until Aila, then towards 
Western Arabia alongside the Red Sea Eastern Coast, until it reaches the 
Sea in Hijaz, and finally from there to Medina and Mecca. The Crusades 
in the Levant, however, caused people to abandon this road and find an 
alternative across Aithab Desert by boarding boats in the Nile at Al-Fistas 
City Coast till Bakoos, then a land trip across the desert to Aithab 
Harbour and across the Red Sea to Jedda and finally to Mecca. This Road 
continued to be used for two centuries, but it made way for the land road 
after the Crusades had ended.  

1268 A.C. is considered the actual date of the return to the latter, 
known as “Old Egyptian Haj Road”. In that year, Al-Mamluki Sultan Al-
Zahir Baibars sent a haj convoy across his lands. It was only natural that 
some of the locations names have changed with time and with the shift of 
power from Mamluks rule to Ottoman rule. Thus, this road continued to 
be used until 1883, as the transformations occasioned by opening Suez 
Channel in 1869 and the advent of Egyptian railways to the said Channel 
from Cairo paved the way for a new road to transport pilgrims across 
those railways to Suez and to Jeddah therefrom by sea.   

  :توطئة

  كانــــــت ركائــــــب الحــــــج مــــــن الأمصــــــار الإســــــلامیة المختلفــــــة فــــــي اتجاهاتهــــــا الــــــى مكــــــة 

، تســلك أربــع  طــرق رئیســة -)i(م٦٣٠منــذ أن فــرض الحــج علــى المســلمین قاطبــة عــام  -المكرمــة 

تشــق الجزیــرة العربیــة مــن شــرقها وغربهــا وشــمالها وجنوبهــا، وهــي الطــرق التــي ظهــرت فــي فجــر 

الإســلام كطــرق للحــج، بعــد أن كانــت هــي نفســها طــرق التجــارة القدیمــة المعروفــة لــدى العــرب فــي 

هــي مســارات تعــارف المســافرون علــى ســلوكها تفادیــاً للعوائــق التضاریســیة والعدائیــة، ، و )ii(الجاهلیــة

وبعضها قدیمة یعود وجودها إلى ما قبل الإسلام مثل طریـق الشـام والـیمن، والـبعض الآخـر مـرت 

علیه أزمنة انتعشت فیها حركة الحجاج لمدد طویلة، ثم عادت إلى الخفوت لأسباب سیاسـیة، وإن 

ماً كطریق الحج العراقي، أو قد تكون لها مسالك ودروب ذات محطات ومناهل میـاه لم تتوقف تما

معروفة، لكن قد یطرأ على مسارها تعـدیل طفیـف أو كبیـر فتتحـول الحركـة مـن احـدها إلـى الآخـر 

لمدد تطول او تقصـر لـدواعٍ  تتـراوح بـین اخـتلاف تـأثیر الظـواهر الجویـة علیهـا فـي فصـول السـنة 

المســلحة لهجمــات الأعــراب أو اعتــداءات الصــلیبیین الــذي توقــف بســببهم طریــق إلــى الاعتــداءات 

الحــج المصــري القــدیم عبــر صــحراء ســیناء وتحــول الــى طریــق عیــذاب البحــري، انطلاقــاً مــن بحــر 

  .)iii(، حتى تم القضاء على الحركة الصلیبیة لیعود الى مساره الأول)البحر الأحمر(القلزم 



حسم في ربط أقالیم العـالم الإسـلامي الممتـدة علـى مسـاحة ولما كانت هذه الطرق عامل  

شاســـعة ومترامیـــة الأطـــراف مـــن أقصـــى الشـــرق إلـــى أقصـــى الغـــرب، فأنهـــا بالتأكیـــد لقیـــت العنایـــة 

ومـا تلـى ) صـلى االله علیـه وسـلم(الخاصة من الدول الإسلامیة المختلفة منذ عهد الرسول الأعظم 

  .)iv(لوسطى وصولاً الى العصر الحدیثذلك من العهود المتعاقبة خلال القرون ا

وعلى امتداد تلك الدروب شیدت المساجد والمنازل والخانات والقـلاع وآبـار المیـاه والبـرك، 

كما أقیمت الأسواق التجاریة لتفي بحاجة الحجاج من كل المتطلبـات، الأمـر الـذي أدى إلـى رواج 

معـــالم بـــارزة فـــي خارطـــة العـــالم المـــدن والقـــرى التـــي كانـــت تمـــر بهـــا قوافـــل الحـــج حتـــى أصـــبحت 

  .)v(الإسلامي

وهكذا استمرت طرق الحج بتأدیـة وظیفتهـا الدینیـة منـذ فجـر الإسـلام، وحتـى بدایـة ظهـور 

وســائط النقــل الحدیثــة فــي نهایــات القــرن التاســع عشــر، عنــدها انــدثرت تــدریجیاً واختفــت مــع تقــادم 

، وهجــرت مــن قبــل الســكان القــاطنین فــي الــزمن وتــأثیر الأحــوال المناخیــة والسیاســیة والاقتصــادیة

المنـاطق التـي كانـت تجتازهـا، ومــع ذلـك فـإن المصـادر التاریخیــة والجغرافیـة حفظـت لنـا معلومــات 

مهمــة عنهــا ســاعدت البــاحثین فــي التحقــق مــن المواقــع الأثریــة والمعــالم الباقیــة علیهــا إلــى یومنــا 

  .)vi(هذا

  )vii(میةطرق الحج الرئیسة في البلاد الاسلا) ١(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :طریق الحج المصري القدیم نشأته وتطوره التاریخي

حین التحدث عن طریق الحج المصري القدیم وعن تأریخ نشأته كطریـق للحـج، لا بـد ـأن 

، حتـى )viii(م الذي ابتدأ معه هذا الطریق بالعمل٦٤٠نشیر إلى تأریخ الفتح الإسلامي لمصر عام 

الغــرب والشــرق الإســلامیین، والطریــق الهــام والــرئیس لعبــور قوافــل الحــج أصــبح همــزة وصــل بــین 

، والمتجهــة بعــد ذلــك إلــى الــدیار المقدســة فــي )ix(القادمـة مــن مصــر وبلــدان شــمال افریقیــا والأنــدلس

مكة المكرمة، ومما یزید من أهمیته ارتباطه بالعدید من الطـرق والمسـالك التـي تلتقـي بـه أو تتفـرع 

  .)x(وفر الخدمات اللازمة على طول مراحلهمنه، فضلاً عن ت

وكانت مسیرته تبدأ من الفسطاط أولى العواصم الإسلامیة لمصر ومن ثم یتجه إلى جـب 

عمیـرة، وهــو الموضـع الــذي تجتمــع  بـه قافلتــا مصــر وشـمال إفریقیــا، قبــل الانطـلاق نحــو البویــب، 

ومن عجـرود الـى جسـر القلـزم  ،)xi(ومن البویب الى منزل أم سعد، ومن منزل أم سعد الى عجرود

، )العقبـة(،ومن جسر القلزم ینزل الدرب ست مراحل مروراً بصحراء سیناء، حتى آیلة)xii()السویس(

یلتقـي بهـا حجـاج ) البحـر الأحمـر( أو كما تعرف بعقبة ایلة، وهي مدینة علـى سـاحل بحـر القلـزم 

  .)xiii(الشام ومصر وبلاد المغرب، وتقام فیها الأسواق أثناء موسم الحج

الشـرف أو (بعد ذلك یواصل الدرب المسیر عبر منازل حقل ووادي الغـراب وشـرف البغـل 

، وهي مدینة عامرة فیها الكثیر )مغایر شعیب(، علي أن یتابع تقدمه الى مدین )شرف بني عطیة

  .)xiv(من العیون والأنهار العذبة وبساتین النخیل

، فمـن أراد أن )٢(في خریطة رقموعند مدین ینشطر الطریق الى شطرین وكما هو مشار 

یــــذهب إلــــى مكــــة المكرمــــة مباشــــرة، أخــــذ ســــاحل البحــــر الأحمــــر إلــــى عینونــــا، ومــــن عینونــــا الــــى 

، ومــن النبــك الــى ضــبأ ومــن ضــبأ إلــى المــرة، ومــن )المــویلح(المصــلى، ومــن المصــلى الــى النبــك 

إلــى الحــوراء،  المـرة إلــى عوینــد، ومـن عوینــد إلــى الوجــه، ومـن الوجــه إلــى منخــوس، ومـن منخــوس

ومــن ینبــع البحــر إلــى الجــار، ومــن  )xv(ومــن الحــوراء الــى قصــیبة، ومــن قصــیبة إلــى ینبــع البحــر،

الجــار إلــى الجحفــة، ومــن  الجحفــة إلــى قدیــد، ومــن قدیــد إلــى عســفان، ثــم إلــى وادي فاطمــة فمكــة 

  .)xvi(المكرمة

ة ثانیاً، فعلیه أن یأخـذ أما من أراد أن یذهب إلى المدینة المنورة أولاً، ثم إلى مكة  المكرم

طریق قالس مروراً بالأغر، ومنها إلى الكلابیة وبدا والشغب والسـرحتین ) مغایر شعیب( بعد مدین

  )xvii(.حتى السقیا، وبها یلتقي طریق الشام ومصر



ومــن الســقیا الــى عتــاب، ومــن عتــاب الــى المــروة، ومــن المــروة الــى المــر ومــن المــر الــى 

الأراك، ومــن الأراك الــى ذي خشــب، ومــن ذي خشــب الــى المدینــة  الســویداء، ومــن الســویداء الــى

  .)xviii(المنورة

  

  )xix(الطریق الساحلي والطریق الداخلي لدرب الحج المصري  ) ٢(خریطة 



وكان الطریق الأول قد اصطلح على تسمیته بالطریق الساحلي، أما الطریق الثاني فقد سمي 

استخداماً وشیوعاً خلال القرنین السابع والثامن المیلادیین، بالطریق الداخلي، والأخیر كان أكثر 

ومع بدایات القرن التاسع المیلادي زاد استخدام طریق الساحل حتى انتهى الأمر إلى استمراره 

  .)xx(وترك طریق الداخل

  :طریق الحج المصري القدیم الهجر والتحول إلى طریق البحر 

لطریـق الحـج المصـري بشـطریه الأول والثـاني مـن قبـل وعلى الرغم من الاهتمام المتبـاین 

الــدول الإســلامیة المتعاقبــة، الا أنــه مــر بمراحــل مــن التعثــر والاضــطراب فــي النصــف الثــاني مــن 

، وغیرت مساراته من شبه جزیرة )xxi(م ١٠٥٨العهد الفاطمي حتى عطل وهجر بشكل نهائي عام 

، وتبـدأ تلـك المسـارات )٣(فـي خریطـة رقـمسیناء إلى الصـحراء الشـرقیة فـي مصـر وكمـا هـو مبـین 

مــن مینــاء الفســطاط جنــوبي القــاهرة عبــر نهــر النیــل، مــروراً بأســكر ومنیــة ابــن الخصــیب وانصــف 

ومرســى جبــل المقلــة أو المقــلا، ومــن المقــلا تتجــه المراكــب إلــى الســاحل الغربــي للنهــر حیــث تمــر 

، ثم یعود المسار الى الساحل الشرقي بإسیوط وبلدة أبي تیح، وأخیم والبلینا وهي من مدن الصعید

وهــي مدینــة كبیــرة علــى  )xxii(عبــر بلــدة وشــنا وقنــا حتــى یصــل الــى قــوص آخــر المحطــات النهریــة

الــدرب، وملتقــى لحجــاج مصــر والمغــرب، ومنهــا ینطلـــق الطریــق البــري إلــى عیــذاب علــى البحـــر 

ســفن الشــراعیة الاحمــر عبــر صــحراء مصــر الشــرقیة، ومــن عیــذاب یكــون عبــور البحــر بواســطة ال

نحــو جــدة المینــاء المقابــل لمصــر فــي الأراضــي الحجازیــة، ومــن  جــدة یســتمر المســیر الــى مكــة 

  .)xxiii(المكرمة

ویعزى ترك الطریق القدیم الى المحنة التي ألمت بمصر أیام الخلیفة الفاطمي المستنصر 

  ممثلـــــــة فـــــــي المجاعـــــــة التـــــــي عرفـــــــت) م١٠٩٤ -١٠٣٥(بـــــــاالله معـــــــد بـــــــن الظـــــــاهر أبـــــــو تمـــــــیم 

، وكان من نتائجها عجـز الفـاطمیین )xxiv(، والتي استمرت  سبع سنوات  متتالیة)بالشدة العظمى( 

عـــــن مواصـــــلة دفـــــع نفقـــــات الطریـــــق البـــــري، والإشـــــراف علـــــى قافلـــــة الحـــــج المصـــــري التـــــي تمـــــر 

، فضــلاً عمــا آل الیــه الوضــع  فــي الــبلاد أیــام وصــول الصــلیبیین إلــى الشــام أواخــر )xxv(بأراضــیه

ر المیلادي، وتأسیسهم لأربع إمارات صلیبیة، أخطرها إمارة  بیت المقدس التـي القرن الحادي عش

أسهمت في وصول النفوذ الصلیبي الى صحراء النقب، والسیطرة على المنطقة الممتدة من البحـر 

، من خلال تشـیید الحصـون والقـلاع فـي آیلـة ذاتهـا، الأمـر الـذي شـكل )xxvi(الأحمر إلى خلیج آیلة

راریة الطریــق البــري، ممــا اضــطر الفــاطمیین الــى إغلاقــه، بعــد أن عزلــت مصــر تحــدیاً أمــام اســتم

  .)xxvii(تماماً عن بقیة العالم الاسلامي في الشرق

عیـــذاب البحـــري هـــو الطریـــق الأمثـــل  -وتحـــت وطـــأة تلـــك الظـــروف أصـــبح طریـــق قـــوص

ه للحـــج، بمـــا یـــتلاءم وطبیعـــة المرحلـــة التاریخیـــة التـــي عاشـــتها مصـــر آنـــذاك، وقـــد حـــج مـــن خلالـــ



، كما استخدم مـن قبـل الرحالـة ابـن جبیـر، الـذي )xxviii(م١٠٥٠الرحالة الفارسي ناصر خسرو عام 

  .)xxix(م١١٨٣یعطینا وصفاً دقیقاً لمسالكه المختلفة، أثناء مروره الى الدیار المقدسة عام 

لكن هذا الطریـق كانـت تعتریـه الكثیـر مـن المشـاكل، منهـا وعورتـه، وطـول مسـافاته، وقلـة 

الذین كانوا یتولون أمر نقلهم بالإبل  )xxxi(،وسوء معاملة الحجاج من قبل عرب البجاة)xxx(الماء فیه

، ناهیــك عــن المراكــب المتهالكــة التــي تحملهــم الــى جــدة مقابــل رســوم )xxxii(مــن قــوص الــى عیــذاب

، والـــذین یشـــحنونها بأعـــداد كبیـــرة مـــن الحجـــاج تفـــوق )xxxiii(باهظـــة تفـــرض علـــیهم مـــن أصـــحابها

  .)xxxiv(كثیر من الاحیان الى غرقها وسط البحر، وهلاك أغلب من علیهاحمولتها، مما یؤدي في 

  )xxxv(عیذاب عبر الصحراء الشرقیة لمصر -طریق قوص ) ٣(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لقــرنین مـن الزمـان خــلال  -رغـم المصــاعب التـي جابهتـه -عیـذاب -اسـتمر طریـق قــوص

، ومع نهایات العهد الایوبي بدأت ملامح استخدامه )م ١٢٦٢ -١٠٥٩(المدة الممتدة بین عامي 



تضعف تدریجیاً، وقلت مبررات مرور قوافل الحـج عبـر أراضـیه، بسـبب تطـور الأحـداث السیاسـیة 

المنطقــة، والتــي أعــادت الأمــن والاســتقرار الــى المنــازل التــي كــان یمــر بهــا  والحربیــة التــي شــهدتها

مـن هزیمـة ) م ١١٩٣ -١١٧٤(الطریق البـري عبـر سـیناء، بعـد أن تمكـن صـلاح الـدین الایـوبي 

م ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن سـقوط العدیـد مـن المـدن والقـلاع ١١٨٧الفرنج في موقعـة حطـین عـام 

،الأمــر الــذي مهــد الظــروف فــي )xxxvi(لیبیین فــي بــلاد الشــامالصــلیبیة، ومــن ثــم كســر شــوكة الصــ

  العــــودة الــــى طریــــق الحــــج المصــــري القــــدیم، وأول اســــتخدام لــــه جــــاء مــــن قبــــل ركــــب شــــجرة الــــدر

  .)xxxvii(م عندما قررت الحج في تلك السنة١٢٤٧عام  

  :الحقبة المملوكیة والعودة الى طریق الحج المصري القدیم

جــاءت البدایـــة الحقیقیـــة لفـــتح طریــق الحـــج المصـــري القـــدیم مــن قبـــل الســـلطان المملـــوكي 

م، وعمــل ١٢٦٢، عنــدما كســا الكعبــة المشــرفة عــام )م١٢٧٧-١٢٦٠(الظــاهر بیبــرس البندقــداري 

م، وأرســل معهــا الكســوة الــى البیــت ١٢٦٧،ثــم أخــرج قافلــة الحــج الــى البــر عــام )xxxviii(لهــا مفتاحــاً 

م علــى التوجــه الــى مكــة المكرمــة،  ١٢٦٨كــل تلــك الترتیبــات أقــدم عــام  ، ولمــا تمــت)xxxix(المعظــم

وهو في طریقه الى الحج، لتأكیـد عـودة الـدرب البـري القـدیم فـي اسـتقبال قوافـل الحـج المتجهـة مـن 

  .)xl(القاهرة الى الدیار المقدسة في الحجاز

ـــة طریـــق قـــوص ـــدأت أهمی ـــع  -وهكـــذا ب ـــه مطل ـــذاب تتضـــاءل وانتهـــى أي دور ل القـــرن عی

الخــامس عشــر، نتیجــة تحــول الحــج عنــه بــالعودة الــى الطریــق القــدیم، فضــلاً عــن تنــامي النزاعــات 

، والتــي أفقـــدت المدینــة الأمـــن والســلام، وجعلـــت )xli(المحلیــة بــین بعـــض القبائــل المحیطـــة بعیــذاب

ن ، وقد تحدث لنا التجیبي عما أصاب الطریق البحـري مـ)xlii(استحالة  مرور القوافل عبر أراضیها

، كما لم یستطع أن یحـج خلالـه ابـن بطوطـة عـام )xliii(م١٢٩٦مشاكل في رحلته الى الحجاز عام 

لما وصلنا إلـى عیـذاب وجـدنا الحـدربي سـلطان البجـاة یحـارب الأتـراك وقـد : " م، قائلاً عنه١٣٢٥

  .)xliv(..."خرق المراكب وهرب الترك أمامه فتعذر سفرنا في البحر

تراجــع مینــاء عیــذاب عــن دوره الحضــاري قــد أفســح  وفــي هــذا الصــدد یمكــن أن نؤكــد بــأن

المجـــال لتنـــامي دور مینـــاء جـــدة لیصـــبح المینـــاء الـــرئیس علـــى البحـــر الأحمـــر منـــذ آواخـــر العهـــد 

المملــوكي،  وقــد أتــاح ذلــك اســتخدام الأخیــر كطریــق ثــانوي للحــج مــن قبــل المیســورین، وعــدد قلیــل 

البر، على أن یبدأ المسیر فیه بواسطة  من حجاج شمال وغرب إفریقیا ممن وجدوه أفضل لهم من

  .)xlv(السفن الشراعیة انطلاقاً من میناء السویس

م وهــو ١٤٤٧وحـج عبـر هــذا الطریـق الرحالــة الأندلسـي أبـو الحســن علـي القلصــادي عـام 

یصـــف مراحلـــه المتعـــددة التـــي تمـــر بالســـویس والطـــور وینبـــع البحـــر ورابـــغ وجـــدة آخـــر المحطـــات 

  .)xlvi(الى البر والتوجه بعدها الى مكة المكرمةالبحریة له، قبل النزول 



  م ١٢٦٨وحــین العــودة الــى طریــق الحــج المصــري الأول الــذي أعیــد إلــى الاســتخدام عــام 

والتحــدث عــن منازلــه فــي العهــد المملــوكي، فنقــول هــي نفســها التــي ظهــر علیهــا ســابقاً فــي العهــود 

، وبــروز مواضــع جدیــدة، فقــد الماضــیة، عــدا مــا طــرأ علیهــا مــن تغییــر فــي أســماء بعــض المواضــع

تبدل اسم جب عمیرة الى بركة الحاج، وظهرت محطـة نخـل فـي قلـب سـیناء، وانـدثر مینـاء الجـار 

  .)xlvii(وأصبح میناء ینبع البحر وریثاًً له

وفي تلك المرحلة التاریخیة لم یعد ینشطر هذا الدرب الى شطرین، اعتباراً مـن مـدین كمـا 

، ویظهــر ذلــك مــن خریطــة   )xlviii(ر واحــد فقــط هــو الســاحليمضــى الــى ســاحلي وداخلــي، وانمــا شــط

، )المــویلح(، ویبــدأ فیهمــا المســیر أیضــاً مــن مــدین مــروراً بعینونــا والنبــك )٥(وخریطــة رقــم) ٤(رقــم

والأزلــم وأســطبل عنتــر والوجــه والحــوراء والنــبط وینبــع البحــر وبــدر ورابــغ وقدیــد وعســفان، ثــم وادي 

  .)xlix(فاطمة ومكة المكرمة

طریـــق المشـــار الیـــه فـــي ذلـــك الوقـــت اهتمامـــا كبیـــراً مـــن قبـــل ســـلاطین الدولـــة وقـــد نـــال ال

المملوكیة، والظاهر بیبرس البندقداري هو أول من عني بمنازله التي امتدت علـى طـول الأراضـي 

،فإلیـه یعـزى إنشـاء بـرج إلـى الجنـوب مـن آیلـة، علـى مسـافة )l(التي یسیر فیها بـین مصـر والحجـاز

  .)li(متراً في سفح الجبل المجاور لها ٥٠تزید على قصیرة من خلیجها، لا 

ــــي كــــل مــــن ) م١٣٤٠ -١٣٠٩(وأقــــدم الناصــــر محمــــد بــــن قــــلاوون  ــــاء خــــان ف ــــى بن عل

، والأزلـــــم، ووكــــل بحفـــــظ تلـــــك الخانــــات إلـــــى أشـــــخاص أجــــرى لهـــــم رواتـــــب )liii(، وآیلـــــة)lii(عجــــرود

، فإنــه )م١٣٦١ -١٣٥٤(، أمــا خلیفتــه فــي الحكــم وولــده الناصــر حســن )liv(ومخصصــات معلومــة

قام بتمهید الطریق عند آیلة حین أزال كـل العقبـات الشـاقة فیـه، وقـد عـرف هـذا العمـل بنقـب آیلـة، 

  .)lv(لیسهل على الحجاج المرور فیه

كمــا حـــرص الممالیـــك علـــى إصــلاح آبـــار المیـــاه المنتشـــرة علــى طریـــق الحـــج، فقـــد أرســـل 

م الأمیـــر ١٤٣٠لحجـــاز عـــام الـــى ا) م١٤٣٨ -١٤٢٢(الســـلطان الأشـــرف ســـیف الـــدین برســـباي 

شاهین الطویل، ومعه الكثیر من الحجاریین والمتخصصین  فـي اصـلاح آبـار المیـاه، وحفـر آبـار 

  .)lvi(جدیدة في الأماكن التي تتطلب  ذلك

  



  

  )lvii(الطریق الساحلي) ٤(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قانصــــــوه الغــــــوريأمــــــا أبــــــرز المــــــآثر المملوكیــــــة، فأنهــــــا تعــــــود الــــــى الســــــلطان الأشــــــرف 

الــذي بنــا خانــاً وبرجــاً فــي كــل مــن نخــل والســویس وحقــل، وأضــاف أبراجــاً ) م ١٥١٦ -١٥٠١( 

أخرى الى الخانات التي بنیت علـى أیـام الناصـر محمـد بـن قـلاوون، وهـي خانـات عجـرود والازلـم 
)lviii( لیجعـــــل منهـــــا قلاعـــــاً حصـــــینة تحمـــــي مســـــالك الحـــــج المصـــــري مـــــن جهـــــة حـــــدود مصـــــر ،

  )lx(ضلاً عما قام به من أعمال وترمیم في تلك المنشأة الحیویة،ف)lix(الشرقیة

   



  )lxi(الطریق الساحلي) ٥(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ونــذكر أیضــاً بالأســواق التــي راجــت أیــام حكــم الممالیــك علــى طــول الــدرب، وكانــت هــذه 

والزاد، وذلك بما الأسواق بمثابة أماكن لتجمع واستراحة  الحجاج، مع إمدادهم بما یلزم من المؤن 

  )lxii(.یحقق النفع العام، والفائدة للجمیع على حد سواء

اســتمر درب الحــج المصــري  الحقبــة العثمانیــة والازدهــار الحضــاري لطریــق الحــج المصــري القــدیم

م علــــى یــــد الدولــــة ١٥١٧القـــدیم یشــــق صــــحراء ســــیناء أثنــــاء العهــــد المملـــوكي الــــذي انتهــــى عــــام 

ترعى طرق الحج، باعتبـار أن الزعامـة علـى العـالم الإسـلامي قـد العثمانیة التي أصبحت هي من 

  .انتقلت إلیها تلقائیاً 

لكن ذلك الطریق سرعان ما توقف بشكل موقت في العام المشار إلیه، نتیجة للمسـتجدات 

السیاســـة التـــي عاشـــتها مصـــر أثنـــاء المرحلـــة الانتقالیـــة التـــي ألمـــت بهـــا حـــین تحولـــت مـــن الحكـــم 

ـــى الحكـــ ـــوكي ال ـــة الممل ـــى إرســـال كســـوة الكعب ـــة العثمانیـــة عل ـــذي ارغـــم الدول م العثمـــاني، الأمـــر ال

  .)lxiii( جدة -ویســـــــمر من خلال طریق الســـالمشرفة عبر البحر الاح

الــى  -فــي العــام التــالي -وریثمــا اســتقر الحكــم للعثمــانیین فــي مصــر عــاد الطریــق البــري

اضـي المقدسـة فـي مكـة المكرمـة، ولـم یتغیـر سابق عهده في استقبال قوافل الحج المتجهة إلى الأر 



شيء في منازله التي كان یمر بها أیام الممالیك، عدى ما طرأ علیها من اهتمام عثمـاني واضـح،  

كــرس لإنشــاء الآبــار، وإقامــة الحصــون، وتشــجیع بنــاء الخانــات والمخــافر، وتعزیــز دور الحامیــات 

مــع مـا شــهدته بعـض الأبــراج التـي تعــود  ،)lxiv(العسـكریة علــى طـول  الــدرب، لحفـظ الأمــن والنظـام

  ، فكان نصـیب عجـرود مـن تلـك الرعایـة تجدیـد وتـرمیم قلعتهـا )lxv(إلى الحقبة المملوكیة من توسعه

، )lxvi()م١٥٢٠ -١٥١٢(لأكثـر مـن مـرة، إذ جـددت فـي عهـد السـلطان سـلیم الأول) الخان والبرج(

مت من قبل السـلطان محمـد ، ورم)م١٥٦٦ -١٥٢٠(وجددت في عهد السلطان سلیمان القانوني 

، وكانت الخزینـة المصـریة هـي مـن تكفلـت بتغطیـة جمیـع النفقـات )lxvii()م١٦٠٣ -١٥٩٥(الثالث 

  .)lxviii(لتلك الأعمال

ونالــت قلعــة الســویس نصــیباً وافــراً مــن اهتمامــات الســلطان ســلیم الأول، عنــدما أقــدم علــى 

یـق الحـج عنـد الحـدود الشـرقیة م، وذلك بهدف تحقیق الأمن والسلام لطر  ١٥٢٠تجدید بنائها عام 

  .)lxix(لمصر، وقد خصصت مبالغ طائلة للقائمین على تلك القلعة

، وفي هذا الجانـب یمكـن القـول )lxx(طالت تلك الرعایة أیضا قلعة نخل التي تتوسط سیناء

، والسـلطان أحمـد الثالـث  )م١٥٩٥ -١٥٧٤(بأن السلطان سلیمان القانوني والسلطان مراد الثالث 

، )lxxi(أســـهموا إســـهاماً كبیـــراً فـــي أعمـــال البنـــاء والتـــرمیم فـــي منشـــآتها الحیویـــة) م١٧٣٠ -١٧٠٣(

  .)lxxii(وامتدت تلك التعمیرات الى قلعة آیلة بأمر من السلطان مراد الثالث

  )lxxiii(مسار الطریق من القاهرة الى السویس )٦(خریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  )lxxiv (مسار الطریق من السویس الى آیله )٧(خریطة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م علــى جملــة مــن الإنشــاءات الضــروریة ١٥٦٠كمــا أقــدم الســلطان ســلیمان القــانوني عــام 

، )lxxv(التــي اســتهدفت مناهــل الــدرب علــى الأراضــي الحجازیــة، منهــا قیامــه بإنشــاء قلعتــي المــویلح

، بهدف تأمین الحج وخدمتـه وتـوفیر الحمایـة اللازمـة لـه، وتمكـین الحجـاج مـن التـزود )lxxvi(والوجه

  .)lxxvii(بالماء، وحفظ الامتعة

وقـــد تـــابع الباشـــوات العثمـــانیون فـــي مصـــر سیاســـة الإعمـــار التـــي بـــدأها ســـلاطین الدولـــة 

العثمانیة بطریق الحج المصري، وذلك من خلال العمـل الـدائم لتمهیـد مراحلـه وكـل مـا یعتریـه مـن 

ایـة الدائمـة بـالقلاع مشاق، فضلاً عن حفرهم الآبـار التـي تـردم فیـه أو إنشـاء آبـار جدیـدة، مـع العن

والمحطات الممتـدة عبـر أراضـیه، بهـدف تـوفیر الحراسـة والراحـة للحجـاج، وفـي هـذا الصـدد یمكـن 

مـن بنائـه خـان علـى الطریـق الـرابط ) م١٥٤٩ -١٥٣٨(أن نشیر إلى ما قام به الـوالي داود باشـا 

فـــي البركـــة  م حوضـــاً علـــى بئـــرین قـــدیمین١٥٤٤، وإنشـــائه عـــام )lxxviii(بـــین القـــاهرة وبركـــة الحـــاج 

  )lxxix(.ذاتها، وتوسعته وتجدیده لقلعة الازلم

أوامـره  ) م ١٧٩٨  -١٧٩٦(وعند نهایة القـرن الثـامن عشـر أصـدر الـوالي أبـو بكـر باشـا 

بتعمیــر وتــرمیم ســواقي قلعــة نخــل وعجــرود، وحفــر آبــار جدیــدة بطریــق الحــج، وقــد خصــص لهــذا 

  .)lxxx(انالغرض مبلغ ثمانیة أكیاس من الخزینة الأرسالیة للسلط

مــن قیــام  (Charles Didier)ولا یفوتنــا ذكــر مــا ورد فــي رحلــة الفرنســي شــارل دیدییــه 

م بترمیم القلاع المنتشرة بین القاهرة وینبـع ١٨٠٩عام ) م١٨٤٨-١٨٠٥(الوالي محمد علي باشا 

، بعــد أن أفــرد لهــا وضــعاً )lxxxi(البحــر، والتــي شــملت عجــرود ونخــل وآیلــة والمــویلح والأزلــم والوجــه

یــاً خاصــاً، مــن خــلال تعیینــه محافظــاً یــدیر شــؤونها ویتبــع باشــویة مصــر، وقاضــیاً ینظــر فــي إدار 

  .)lxxxii(١٨٨٣احكامها الشرعیة، وظلت تدار بهذا الشكل حتى انقطاع الحج براً عام 



وعلى الرغم من الاهتمـام المتزایـد الـذي أبدتـه الدولـة العثمانیـة تجـاه الطریـق البـري القـدیم، 

الطریق الوحیـد للحـج، بـل اسـتمر معـه الطریـق البحـري المـار بالسـویس، والـذي الا أنه لم یكن هو 

، )lxxxiii(شــاع اســتخدامه منــذ أواخــر العهــد المملــوكي كمعبــر ثــانوي فــي الوصــول الــى مكــة المكرمــة

، أو )lxxxiv(ممــن یفضــلونه   وظــل مقتصــراً علــى بعــض الوافــدین مــن حجــاج شــمال افریقیــا وغربهــا

،أمـا مراحلـه أثنـاء الحقبـة العثمانیـة فإنهـا تتبـع )lxxxv(بالركـب المصـريممن تخلف عن الالتحاق براً 

ـــم الســـویس، آخـــر  مســـار البـــر الأول مـــن القـــاهرة مـــروراً ببركـــة الحـــاج والبویـــب وعجـــرود، ومـــن ث

، والتحرك باتجاه الطور والوجـه وینبـع البحـر حتـى مینـاء جـدة، أقـرب )lxxxvi(المحطات قبل الإبحار

لى أن تبدأ بعدها مرحلـة بریـة جدیـدة عبـر طریـق معبـد أنشـئت ، ع)lxxxvii(الموانئ إلى مكة المكرمة

  .)lxxxviii(علیه الاستراحات والقلاع المتعددة للحراسة

  )lxxxix(الخانات والمنازل بین السویس وآیله في العهد العثماني  )٨(خریطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



السـكك م وظهـور ١٨٦٩وقد أخذت أهمیة هذا الدرب بالتنامي بعد فتح قناة السویس عـام 

الحدیدیــة التــي ربطــت بینهــا وبــین القــاهرة، ممــا جعلهــا تــوفر أیســر الطــرق لنقــل الحــاج إلــى البحــر 

، وهكـــذا بـــدأت اســـتخدامات الطریـــق الأول للحـــج تتضـــاءل مـــع )xc(الأحمـــر، وبالتـــالي الـــى الحجـــاز

م، عنـــدما أعلنـــت الحكومــــة ١٨٨٣، حتـــى تـــرك وهجـــر بشـــكل رســـمي عـــام )xci(التقـــدم فـــي الـــزمن

نطــلاق ســفر المحمــل المصــري بصــحبة الكســوة وحجــاج بیــت االله الحــرام عبــر مینــائي المصــریة ا

السویس والطور، وكانت آخـر قافلـة خرجـت إلـى البـر فـي ذلـك العـام لیأخـذ بعـدها الطریـق الأخیـر 

  .)xcii(مساره الطبیعي

 -حتــــى بــــدایات القــــرن العشــــرین -لــــم تغلــــق تلــــك التغیــــرات الطریــــق البــــري القــــدیم، وظــــل

قبل فقـراء الحجـاج، وبعـض  التجـار، فضـلاً عـن اسـتمرار تحركـات العربـان فیـه مـن  مستخدماً من

القــاطنین بالمنطقــة، لكــن الاهتمــام بعمارتــه أوقــف مــن قبــل الســلطة المركزیــة فــي القــاهرة، وهجــرت 

منشـــآته الحیویـــة، باســـتثناء الآبـــار والبـــرك، أمـــا القـــلاع فأنهـــا تعرضـــت للتـــدمیر، بســـبب التطـــورات 

حربیـــة التـــي ألمـــت بمصـــر والحجـــاز فـــي ســـنوات الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، ومـــن ثـــم السیاســـیة وال

  .)xciii(أصبحت عمائره في أغلب المنازل والمناهل التي كان یمر بها أثراً بعد عین

  استنتاجات البحث

تـــــأثر الطریـــــق بالأحـــــداث السیاســـــیة التـــــي عاشـــــتها مصـــــر والـــــبلاد المجـــــاورة طیلـــــة مـــــدة  -١

 .رئیساً في تغییر مساراته المختلفةاستخدامه، والتي كانت سبباً 

شكل ذلك بالطبع تحدیاً للسلالات الحاكمة في مصر، والتي كانت ترعى الحـج وكـل مـا   -٢

 .یتعلق به، وتسعى الى توفیر أیسر الوسائل لإنجاحه

ولذلك یمكن القول بأن طریق الحج المصري، كان أكثر طرق الحج الأخرى عرضة لعدم  -٣

 .الاستقرار والتبدل

لاهتمام به فأنه جاء على وتیرة واحدة  من كل الدول التـي خضـعت لحكمهـا مصـر، أما ا -٤

ویعـــزى ذلـــك الـــى محاولـــة تلـــك الـــدول إضـــفاء الشـــریعة علـــى حكمهـــا، مـــن خـــلال العنایـــة 

  .بشؤون المسلمین ورعایتهم

   



  :الهوامش

 

 ة سلیمان عبد الغني مالكي، مرافق الحج والخدمات المدنیـة للحجـاج فـي الأراضـي المقدسـ

منــذ الســنة الثامنــة للهجــرة حتــى ســقوط الخلافــة العباســیة، الریــاض، مطبوعــات دارة الملــك 

 .٣٦، ص١٩٨٧عبد العزیز، 

  عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزیـري الحنبلـي، الـدرر الفرائـد

محمـــد حســـن محمـــد حســـن :  المنظمـــة فـــي أخبـــار الحـــاج وطریـــق مكـــة المعظمـــة، تحقیـــق

 .٥٣ -٥٢، ٢، ج٢٠٠٢اعیل، بیروت، دار الكتب العلمیة، اسم

 مكـــة المكرمـــة مـــن بدایـــة الحكـــم / ابتســـام بنـــت محمـــد صـــالح بـــن عبـــد الـــرحمن كشـــمیري

-٩٢٣( الســــــادس عشــــــر المــــــیلادي / العثمــــــاني الــــــى نهایــــــة   القــــــرن العاشــــــر الهجــــــري

غیــــر (حضــــاریة، أطروحــــة دكتــــوراه  -دراســــة سیاســــیة ) م١٥٩١ -٠١٥١٧)( هـــــ١٠٠٠

، كلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، جامعة ام القرى، المملكة العربیة السعودیة، )شورةمن

 .٣٤٥، ص٢٠٠١

  ســـامي صـــالح عبـــد المالـــك البیاضـــي، درب الحــــاج المصـــري همـــزة وصـــل غـــرب العــــالم

، بحــث مقــدم الــى النــدوة الكبــرى )آثاریــة -دراســة تأریخیــة(الاســلامي بــالحرمین الشــریفین 

هــ، المحـور ١٤٢٦اختیار مكة المكرمة عاصـمة الثقافـة الأسـلامیة  لعـام  المقامة بمناسبة

التاســـع الـــرحلات وأثرهـــا فـــي العـــالم الإســـلامي، مكـــة المكرمـــة، مطـــابع جامعـــة ام القـــرى، 

 .١٠-٩م، ص٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦

  هــ، أطروحـة دكتـوراه  ٩٢٣ -٦٤٨آمنة جلال، طرق الحج ومرافقه في العصر المملوكي

ة الشـــریعة والدراســـات الاســلامیة، جامعـــة ام القــرى، المملكـــة العربیـــة ، كلیــ)غیــر منشـــورة(

 .٥، ص١٩٨٦السعودیة، 

 علــي : ســعد بــن عبــد العزیــز الراشــد، درب زبیــدة طریــق الحــج مــن الكوفــة الــى مكــة، فــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهیم الغب   إب

، )طــرق التجــارة القدیمــة روائــع آثــار المملكــة العربیــة الســعودیة(وآخــرون، دلیــل معــرض  

 .٤١٧، ص٢٠١٠، )مط.د(باریس، 

  طــرق التجــارة القدیمــة روائــع آثــار المملكــة (علــي إبــراهیم الغبــان وآخــرون، دلیــل معــرض

 .٤١٣، ص)العربیة السعودیة

 Abdul Aziz Al- Shinhawy, the Islamic Openings, Translated by - 

Heba Samir Hendawi, Egypt, Umm Al -Qura for Translation, 

Publishing and Distribution, 2002, P. 1- 209, 289; 



  عبد العزیز إبراهیم العمري، الفتوح الإسلامیة عبر العصور دراسة تاریخیـة لحركـة الجهـاد

حتــــى اواخــــر العهــــد العثمــــاني، ) صــــلى االله علیــــه وســــلم(الاســــلامي مــــن عصــــر الرســــول 

 .١٧٩ -١٠٠، ص ٢٠٠٠، ٣الریاض، دار اشبیلیا، ط

  ،كانت القاهرة تمثل أكبـر محطـة فـي رحلـة الحـج المغربیـة التـي تمثـل بلـدان شـمال افریقیـا

ولم یكن للمحمل المغربي هیكل خشبي وكسوة مثل سائر المحامل، وإنما عبارة عن قوافل 

متعددة تضم ركائب حج المغرب الأقصى والجزائر وتونس وطرابلس الغـرب، لتؤلـف ركبـاً 

ــدان بمحــاذاة ســاحل البحــر المتوســط، ویتــزامن مــع مغربیــاً واحــداً یســیر بــر  اً عبــر تلــك البل

تحرك هذا الركـب تحـرك حجـاج الأنـدلس الـذین یـأتون بحـراً عبـر الشـواطئ المغربیـة حتـى 

شـوال،  ٢٧یصل الجمیع الى الاسكندریة، ومن ثم إلى القاهرة، التي لا یغادرونها إلا یوم 

شـــوال، عنـــدها یلتحـــق بـــه الركـــب  ٢٣بعـــد أن یكـــون قـــد رحـــل عنهـــا الركـــب المصـــري یـــوم

المغربي، ویجتمع الركبـان فـي بركـة الحـاج، ومـن هنـاك یكـون الانطـلاق باتجـاه الأراضـي 

عواطف بن محمد یوسف نواب، كتب الرحلات فـي المغـرب : المقدسة في الحجاز، ینظر

الأقصـــى مصـــدر مـــن مصـــادر تـــاریخ الحجـــاز فـــي القـــرنین الحـــادي عشـــر والثـــاني عشـــر 

دراســـــــــة تحلیلیــــــــــة نقدیـــــــــة مقارنــــــــــة، الریـــــــــاض، دارة الملــــــــــك عبـــــــــد العزیــــــــــز، الهجـــــــــریین 

 . ٢٥٦،ص٢٠٠٨

 ١٦سامي صالح عبد المالك البیاضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 

 ( محمد حسین الزبیـدي، بغـداد، : قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتحقیق

 .٨٤، ص١٩٨١دار الحریة للطباعة، 

 ورد في الكتابات الیونانیة القدیمة، وهو اسم لمیناء القلـزم الـذي تعـود أهمیتـه : جسر القلزم

الــى مــا قبــل الفــتح العربــي لمصــر، ویقــع فــي أقصــى النهایــة الشــمالیة لبحــر القلــزم، علــى 

مسافة كیلو ونصف الكیلو شمالي مدینة السویس الحالیة، وظل على أهمیتـه فـي العصـر 

قـرن الخـامس عشـر المـیلادي، ثـم أخـذ فـي الضـعف الإسلامي حتـى النصـف الأول مـن ال

والاضــمحلال لینــدثر بعــدها وتبنــى علــى أنقاضــه مدینــة الســویس الحالیــة ومیناؤهــا، وآثــار 

، )قلعـة القلـزم(القلزم لم تزل قائمـة بـین مسـاكن السـویس الـى یومنـا هـذا، وهـي تحمـل اسـم 

ریة مـن الفـتح الاسـلامي صفاء حافظ عبد الفتاح، الموانئ والثغور المص: للتفاصیل ینظر

 .٣٥ -٣٤، ص)ت.د(حتى  نهایة العصر الفاطمي، القاهرة، دار الاشعاع للطباعة، 

  ،ص ١٨٦٠أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكتاب، كتاب البلدان، لیدن، مطبعة بریل ،

١٣٠ -١٢٩. 

 ادریــان فــان لیــوفن، نــدري وفیــري،: أبــو عبیــد البكــري، المســالك والممالــك، تحقیــق وتقــدیم 

 .٤١٩، ص١، ج١٩٩٢، الدار العربیة للكتاب، )م.د(



  ،الإمــام أبــو إســحاق الحربــي، كتــاب المناســك وامــاكن طــرق الحــج ومعــالم الجزیــرة العربیــة

 .٦٥٢ -٦٥١، ص١٩٦٩حمد الجاسر، بیروت، مطبعة المتنبي، : تحقیق

 ،ـــبلاد  ســـید عبـــد المجیـــد بكـــر، الملامـــح الجغرافیـــة لـــدروب الحجـــیج، جـــدة، مطـــابع دار ال

 .٧٦، ص١٩٨١

  ،ـــراهیم بـــن محمـــد  الفارســـي الاصـــطخري، كتـــاب مســـالك الممالـــك، لیـــدن أبـــو إســـحاق إب

 .٢٧، ص١٨٧٠مطبعة بریل، 

 ٦٥١-٦٥٠الإمام ابو إسحاق الحربي، المصدر السابق، ص. 

 علـي ابـراهیم الغبـان وآخـرون، دلیـل : علي بن إبـراهیم الغبـان، طریـق الحـج المصـري، قـي

 .٤٦٠، ص)مة روائع آثار المملكة العربیة السعودیةطرق التجارة القدی(معرض 

 ٤٦١المصدر نفسه، ص. 

 محمــــد : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إیـــاس الحنفـــي، بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور، تحقیـــق

 .٢٠، ص١، ق١، ج١٩٧٥مصطفى، القاهرة، دار احیاء الكتاب العربیة، 

 لبعثة النبویة الى نهایـة محمد بن حسین بن حامد الحارثي، الثغور البحریة الحجازیة من ا

دراســــــــة تاریخیــــــــة، رســــــــالة ) م١٥١٧/ هـــــــــ ٩٢٣ -م٦١١/ البعثــــــــة(العصــــــــر المملــــــــوكي 

ـــر منشـــورة(ماجســـتیر ـــة الســـعودیة، )غی ، كلیـــة الشـــریعة، جامعـــة أم القـــرى، المملكـــة العربی

 .٣٣٤، ص٢٠٠١

  تقي الـدین أبـو العبـاس احمـد بـن علـي المقریـزي، كتـاب المـواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط

، ١،ج١٩٨٧، ٢والآثــار المعــروف بــالخطط المقریزیــة، القــاهرة، مكتبــة الثقافــة الدینیــة، ط

 .٢٠٢ص

 حسن ابراهیم حسـن، الفـاطمیون فـي مصـر واعمـالهم : للتفاصیل عن تلك المجاعة، ینظر

 .٢٥٢-٢٥١، ص١٩٣٢السیاسیة والدینیة بوجه خاص، القاهرة، المطبعة الامیریة، 

 ٣١ضي، درب الحاج المصري همزة وصل، صسامي صالح عبد المالك البیا. 

  سلیمان عبد الغني مالكي، طریق حجاج الشام ومصر منذ الفتح الاسلامي الـى منتصـف

، ١٩٨٤، ١، ع١، المملكــــة العربیـــة الســــعودیة،س)مجلـــة(القـــرن الســـابع الهجــــري، الـــدارة 

 .١٦ص

 ٣٣-٣٢سامي صالح عبد المالك البیاضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 

 مطـابع الهیئـة المصـریة )م.د(یحیـى الخشـاب، : اصر خسرو علوي، سفر نامة، ترجمـةن ،

 .١٣٥-١٣١، ص١٩٩٣، ٢العامة للكتاب، ط

  ،٥٣ -٣٢، ص )ت.د(محمد بن أحمد بن جبیر، رحلة ابن جبیر، بیروت، دار صادر. 

  ٣٥-٣٤سامي صالح عبد المالك البیاضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 



 وهـم صـنف مـن الحـبش شـدیدو السـواد، )بالبجـا أو البیجـة(ویعرفون أیضـاً  :عرب البجاة ،

یقطنـــون علـــى شـــكل قبائـــل فـــي الصـــحراء الشـــرقیة لمصـــر، بـــین الســـاحل الغربـــي للبحـــر 

نعـــوم شـــقیر، تـــأریخ : الاحمــر وبـــین عیـــذاب وقـــوص، للتفاصـــیل أكثـــر عـــن البجـــاة، ینظـــر

 .٨٣-٧٩، ص١٩٨١دار الجیل، ابراهیم ابو سلیم، بیروت، : السودان، تحقیق وتقدیم

  عبــد القــادر بــن محمــد بــن عبــد القــادر بــن محمــد الأنصــاري الجزیــري الحنبلــي، المصــدر

 .٢٤٩ -٢٤٨، ص١السابق، ج

 ٣٦-٣٥سامي صالح عبد المالك البیاضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 

 لثاني خدیوي محمد لبیب البتنوني، الرحلة الحجازیة لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا ا

 .٢٩م، ص١٩١١/ هـ١٣٢٩مصر، مصر، مطبعة الجمالیة، 

 ١٩٨٧، ١حســین مــؤنس، أطلــس تــاریخ الإســلام، القــاهرة، الزهــراء  للأعــلام العربــي، ط ،

 .٣٩١ص

  ٤٣سامي صالح عبد المالك البیاضي، درب الحاج المصري همزة وصل، ص. 

 ج ومشــاعره الدینیــة، القــاهرة، ابــراهیم رفعــت باشــا، مــرآة الحــرمین والــرحلات الحجازیــة والحــ

 .٣٠٦، ص٢م، ج١٩٣٥مطبعة دار الكتب المصریة، 

  عمــر بــن فهــد محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن فهــد، اتحــاف الــورى بأخبــار أم

فهـــیم محمـــد شـــلتوت، القـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي للطباعـــة والنشـــر : القـــرى، تحقیـــق وتقـــدیم

 .٨٧، ص٣، ج٢٠٠٥، ٣والتوزیع، ط

  ٢٠٢، ص١أبو العباس احمد بن علي المقریزي، المصدر السابق، جتقي الدین. 

 ٣عمـــر بـــن فهـــد محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن فهـــد، المصـــدر الســـابق، ج ،

 .٩٤ص

 ٥-٤نهى عبد الحافظ عبد العزیز، الأهمیة التأریخیة لمیناء عیذاب الاثري، ص. 

 سـلاطین الممالیـك محمد عبـد العزیـز محمـد سـیاج، النقـل والمواصـلات فـي مصـر عصـر  
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 .١٩٩٤، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، )م.د(االله الشیخ، 

   ،ســیدي الحســین بــن محمــد الــورثیلاني، نزهــة الانظــار فــي فضــل علــم التــأریخ والاخبــار

 .١٩٧٤، ٢ت، دار الكتاب العربي، طبیرو 

   شــارل دیدییــه، رحلــة الــى الحجــاز فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر المــیلادي

محمـــد خیـــر البقـــاعي، الریـــاض،، مطبعـــة مركـــز الملـــك فیصـــل : م، ترجمـــة وتقـــدیم١٨٥٤

 .٢٠٠٢للبحوث والدراسات الإسلامیة، 

   اتي الطنجـي، رحلـة ابـن بطوطـة المسـماة شمس الدین أبو عبد االله محمد بن عبد االله اللـو

عبـد الهـادي التـازي، : تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار، تقدیم وتحقیـق

 .١، ج١٩٩٧، )مط. د(الرباط، 

  عبـــد الحفـــیظ : القاســـم بـــن یوســـف التجیبـــي الســـبتي، مســـتفاد الرحلـــة والاغتـــراب، تحقیـــق

 .١٩٧٥منصور، تونس، الدار العربیة للكتاب، 

  محمـــد همـــام فكـــري، : اللـــواء محمـــد صـــادق باشـــا، الـــرحلات الحجازیـــة، اعـــداد وتحریـــر

 .١٩٩٩بیروت، بدر للنشر والتوزیع، 

   ،ت.د(محمد بن أحمد بن جبیر، رحلة ابن جبیر، بیروت، دار صادر.( 

   محمـــد لبیـــب البتنـــوني، الرحلـــة الحجازیـــة لـــولي الـــنعم الحـــاج عبـــاس حلمـــي باشـــا الثـــاني

 .م١٩١١/ هـ ١٣٢٩خدیوي مصر، مصر، مطبعة الجمالیة، 



  مطابع الهیئة المصـریة )م.د(یحیى الخشاب، : ناصر خسرو علوي، سفر نامة، ترجمة ،

  .١٩٩٣، ٢العامة للكتاب، ط

  :المصادر: ثانیاً 

 ق الحربــي، كتــاب المناســك وامــاكن طــرق الحــج ومعــالم الجزیــرة العربیــة، الإمــام ابــو إســحا

 .١٩٦٩حمد الجاسر، بیروت، مطبعة المتنبي، : تحقیق

   الإمام الشیخ حسین بن محمد بن الحسن الدیار بكـري، تـاریخ الخمـیس فـي احـوال انفـس

 ).ت.د(نفیس، بیروت، مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع 

 مد الفارسي الاصطخري، كتاب مسالك الممالـك، لیـدن، مطبعـة أبو اسحاق ابراهیم بن مح

 .١٨٧٠بریل، 

  ادریــان فــان لیــوفن، نــدري فیــري، : أبــو عبیــد البكــري، المســالك والممالــك، تحقیــق وتقــدیم

 .١، ج١٩٩٢، الدار العربیة للكتاب، )م.د(

  ،١٨٦٠أحمد بن أبي یعقوب بن واضح الكتاب، كتاب البلدان، لیدن، مطبعة بریل. 

   تقي الدین ابي العباس احمد بن علي المقریزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار

 .١، ج١٩٨٧، ٢المعروف بالخطط المقریزیة، القاهرة، مكتبة الثقافة الدینیة، ط

   السلطان الملك المؤید عماد الدین اسماعیل بن الملك الافضل نور الدین علي بن جمال

مر بن شاهنشاه بن ایوب، كتاب تقویم البلدان، باریس، دار الدین محمود بن محمد بن ع

 .١٨٤٠الطباعة السلطانیة، 

  لیلـى : الشیخ أحمد الرشیدي، حسن الصفا والابتهاج بذكر مـن ولـي امـارة الحـاج، تحقیـق

 .١٩٨٠عبد اللطیف احمد، مصر، مكتبة الخانجي، 

  ري الحنبلي، الدرر الفرائد عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد الانصاري الجزی

محمـــد حســـن محمـــد حســـن : المنظمـــة فـــي أخبـــار الحـــاج وطریـــق مكـــة المعظمـــة، تحقیـــق

 .٢و ج١،ج٢٠٠٢اسماعیل، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

   عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد بـن محمـد بـن فهـد، اتحـاف الـورى بأخبـار أم

اهرة، مكتبـــة الخـــانجي للطباعـــة والنشـــر فهـــیم محمـــد شـــلتوت، القـــ: القـــرى، تحقیـــق وتقـــدیم

 .٣، ج٢٠٠٥، ٣والتوزیع،ط

  محمـد حسـین الزبیـدي، بغـداد، : قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، شرح وتحقیـق

 .١٩٨١دار الحریة للطباعة، 

  محمـــد : محمـــد بـــن أحمـــد بـــن إیـــاس الحنفـــي، بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور، تحقیـــق

  .٤و ج  ١ق/ ١، ج١٩٧٥اء الكتب العربیة، مصطفى، القاهرة، دار احی



  :الرسائل والاطاریح الجامعیة: ثالثاً 

  بتســـام بنـــت محمـــد صـــالح بـــن عبـــد الـــرحمن كشـــمیري، مكـــة المكرمـــة مـــن بدایـــة الحكــــم

  ) هـــ١٠٠٠-٩٢٣(العثمــاني الــى نهایــة القــرن العاشــر الهجــري، الســادس عشــر المــیلادي 

، كلیــة )غیــر منشــورة(طروحــة دكتــوراه حضــاریة، ا -دراســة سیاســیة ) م١٥٩١ -١٥١٧(

 .٢٠٠١الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

   هـــــ، أطروحــــة   ٩٢٣ -٦٤٨آمنــــة جــــلال، طــــرق الحــــج ومرافقــــه فــــي العصــــر المملــــوكي

ة ، كلیــة الشــریعة والدراســات الإســلامیة، جامعــة أم القــرى، المملكــ)غیــر منشــورة(دكتــوراه 

 . ١٩٨٦العربیة السعودیة، 

  محمد بن حسین بن حامد الحارثي، الثغور البحریة الحجازیة من البعثة النبویة الى نهایـة

دراسة تاریخیة، رسـالة ماجسـتیر ) م١٥١٧/ هـ ٩٢٣ -م ٦١١/ البعثة(العصر المملوكي 

 .٢٠٠١، كلیة الشریعة، جامعة ام القرى، المملكة العربیة السعودیة، )غیر منشورة(

  محمد عبـد العزیـز محمـد سـیاج، النقـل والمواصـلات فـي مصـر عصـر سـلاطین الممالیـك

، كلیــــة الاداب، )غیــــر منشــــورة(، رســــالة ماجســــتیر )م١٥١٧ -١٢٥٠/ هـــــ٩٢٣ -٦٤٨(

 .٢٠٠٨جامعة الزقازیق، 

   محمــــد علــــي فهــــیم بیــــومي، مخصصــــات الحــــرمین الشــــریفین فــــي مصــــر إبــــان العصــــر

غیـــر (م، رســـالة ماجســـتیر ١٨٠٥ -١٥١٧/ هــــ ١٢٢٠ -٩٢٣العثمـــاني فـــي الفتـــرة مـــن 

 .١٩٩٩، كلیة اللغة العربیة، جامعة الازهر، جمهوریة مصر العربیة، )منشورة

 اریة، رسـالة ماجسـتیر هشام محمد علي حسن عجیمي، قلعة المویلح دراسة معماریة حض

، كلیـــة التربیـــة والدراســـات الاســـلامیة، جامعـــة ام القـــرى، المملكـــة العربیـــة )غیـــر منشـــورة(

 .١٩٨٣السعودیة، 

   ـــــــــــــــــي العصـــــــــــــــــر المملـــــــــــــــــوكي ـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي عیســـــــــــــــــى،الحج الـــــــــــــــــى الحجـــــــــــــــــاز ف   هی

، جامعــة القــدیس )غیــر منشــورة(، اطروحــة دكتــوراه )م ١٥١٧/ ٩٢٣ -ه١٢٥٠/ ٦٤٨(

  .٢٠١٠یوسف، لبنان، 

  :المراجع العربیة والمعربة: بعاً را

  ،أحمـــد الســـباعي، تـــاریخ مكـــة، دراســـة فـــي السیاســـة والعلـــم والاجتمـــاع والعمـــران، الریـــاض

 .٢، ج١٩٩٩مكتبة العبیكان، 

  عبـد المحسـن الحســیني، الاسـكندریة، مؤسسـة الثقافــة : موسـل، شـمال الحجـاز، ترجمــة. أ

 .١٩٥٢الجامعیة، 

  احمــد فــؤاد متــولي، الصفصــافي أحمــد : لعــرب، ترجمــةأیــوب صــبري باشــا، مــرآة جزیــرة ا

 .١٩٩٩المرسي، القاهرة، دار الآفاق العربیة، 



   ،جمـــال حمـــدان، ســـیناء فـــي الاســـتراتیجیة والسیاســـة والجغرافیـــا، القـــاهرة، مطبعـــة أطلـــس

١٩٩٣. 

  ،حســـین إبـــراهیم حســـن، الفـــاطمیون فـــي مصـــر وأعمـــالهم السیاســـیة والدینیـــة بوجـــه خـــاص

 .١٩٣٢عة الامیریة، القاهرة، المطب

  ١٩٨٧، ١حسین مؤنس، أطلس تاریخ الإسلام، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط. 

   ،م.د(حسام محمد عبد المعطي، العلاقات المصریة الحجازیة فـي القـرن الثـامن عشـر( ،

 .١٩٩٩مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

  علــي : الحــج مــن الكوفــة الــى مكــة، فــيســعد بــن عبــد العزیــز الراشــد، درب زبیــدة طریــق

طــرق التجــارة القدیمــة روائـع آثــار المملكــة العربیــة (إبـراهیم الغبــان وآخــرون، دلیــل معـرض 

 .٤١٧، ص٢٠١٠، )مط.د(، باریس، )السعودیة

  سلیمان عبد الغني مالكي، مرافق الحج والخدمات المدنیـة للحجـاج فـي الأراضـي المقدسـة

ى ســقوط الخلافــة العباســیة، الریــاض، مطبوعــات دارة الملــك منــذ الســنة الثامنــة للهجــرة حتــ

 .١٩٨٧عبد العزیز، 

   ١٥١٧/ هـــ ١٢١٣ -٩٢٣ســمیرة فهمــي علــي عمــر، إمــارة الحــج فــي مصــر العثمانیــة- 

 .٢٠٠١م، القاهرة، مطابع الهیئة المصریة، ١٧٩٨

   ــــــدروب الحجــــــیج، جــــــدة، مطــــــابع دار ــــــة ل ــــــد بكــــــر، الملامــــــح الجغرافی ــــــد المجی ســــــید عب

 .   ١٩٨١د،البلا

   ٢٠٠٤، )مط.د(، )م.د(، )١٩١٧ -١٨٦٩(صبري العدل، تأریخ سیناء الحدیث. 

   صــفاء حـــافظ عبـــد الفتـــاح، المــوانئ والثغـــور المصـــریة مـــن الفــتح الاســـلامي حتـــى نهایـــة

 ).ت.د(العصر الفاطمي، القاهرة، دار الاشعاع للطباعة، 

 صور، دراسة تاریخیة لحركة الجهاد عبد العزیز إبراهیم العمري، الفتوح الإسلامیة عبر الع

حتــــى اواخــــر العهــــد العثمــــاني، ) صــــلى االله علیــــه وســــلم(الاســــلامي مــــن عصــــر الرســــول 

 .٢٠٠٠، ٣الریاض، دار اشبیلیا، ط

 علـي ابـراهیم الغبـان وآخـرون، دلیـل : علي بن إبـراهیم الغبـان، طریـق الحـج المصـري، فـي

 ).لعربیة السعودیةطرق التجارة القدیمة روائع آثار المملكة ا(معرض 

   ــــرة العربیــــة ــــق البلــــوي، العثمــــانیون فــــي شــــمال الجزی  -١٩٠٨/ هـــــ١٣٤١ -١٣٢٦مطل

  . ٢٠٠٧م، بیروت، الدار العربیة للموسوعات، ١٩٢٣

   ابـــراهیم ابـــو ســـلیم، بیـــروت، دار الجیـــل، : نعـــوم شـــقیر، تـــاریخ الســـودان، تحقیـــق وتقـــدیم

١٩٨١. 

  ________ ١٩٩١جغرافیتها، بیروت، دار الجیل، ، تأریخ سینا القدیم والحدیث و.  



  

  :خامساً المراجع باللغة الانكلیزیة

 Abdul Aziz Al-Shinnawy, the Islamic Opening, Translated by: 

Heba Samir Hendawi, Egypt, Umm Al - Qura for Translation, 

Publishing and Distribution, 2002. 

 Darrag, Ahmad, L Egypt sous le Regne de Barsbay (826-841, 

1422- 1438), Damas, 1961. 

 Sami Saleh Abd Al- Malik, the Khans of The Egyptian Haji Route  

in the Mamluk and Ottoman Periods. 

 Shaw, S.J., the Financial and Administrative Organization and 

Development  of Ottoman Egypt, 1517- 1798, Princeton, N.J., 

1962. 

  :البحوث والدراسات المنشورة: سادساً 

  ســـامي صـــالح عبـــد المالـــك البیاضـــي، درب الحــــاج المصـــري همـــزة وصـــل غـــرب العــــالم

،بحـــث مقـــدم إلـــى النـــدوة الكبـــرى )اثاریـــة -دراســـة تاریخیـــة(الإســـلامي بـــالحرمین الشـــریفین 

هـــ، المحــور التاســع ١٤٢٦عــام المقامــة بمناســبة اختیــار مكــة عاصــمة الثقافــة الإســلامیة ل

/ هــ١٤٢٦الرحلات وأثرهـا فـي العـالم الإسـلامي، مكـة المكرمـة، مطـابع جامعـة ام القـرى، 

 .م٢٠٠٥

  الواقـع والمـأمول طریـق البریـد : ـــــــــــــــــــــــــ، الموروث التاریخي في خدمـة الاكتشـافات الآثاریـة

عامــاً مـن البحـث والتنقیــب فـي مجاهــل والحـاج المصـري فــي سـیناء أنموذجـاً ثمانیــة عشـر 

 .سیناء

  سلیمان عبد الغني مالكي، طرق حجاج الشام ومصـر منـذ الفـتح الإسـلامي الـى منتصـف

 .١٩٨٤، ١، ع١، المملكة العربیة السعودیة، س)مجلة(القرن السابع الهجري، الدارة 

  مجلـــة(محمـــد محمـــد التهـــامي، الإصـــلاحات المملوكیـــة فـــي الأراضـــي الحجازیـــة، الـــدارة( ،

 .١٩٨٥، یونیو، ١١المملكة العربیة السعودیة، العدد الاول،س

  نهى عبد الحافظ عبد العزیز، الأهمیة التاریخیة لمیناء عیذاب الاثري.      

  

 
 
 
 



                                                           

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 



                                                                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                                                      

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  




